
انفجــار بــيروت وزلــزال مــاكرون.. والهــزات
الارتدادية

, أغسطس  | كتبه محمد فواز

تــولت شحنــة الـــ  طــن مــن نيــترات الأمونيــوم، المخزنــة في العنــبر رقــم  في مرفــأ بــيروت، قتــل
عشرات الأبرياء واصابة الآلاف وتهديم المنازل والمنشآت فضلاً عن ضرب الاقتصاد اللبناني في مقتل.
هذا الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على بيروت ومرفئها المدمران اليوم بنسبة كبيرة. ناهيك عن
الســـياحة الـــتي لـــن تقـــوم لهـــا قائمـــة قبـــل اعـــادة الاعمـــار واســـتعادة الاســـتقرار الأمـــني والســـياسي

والاقتصادي.

هذا الانفجار الذي لم، وربما لن، تعرف ملابساته، قد مهد لانفجار سياسي لن تستفيق منه السياسة
اللبنانية بسهولة.

فقـد سـارعت الـدول العربيـة والأجنبيـة إلى مـد يـد العـون للبنـان، ولكـن سـارعت أخـرى إلى اسـتهداف
الوتر الحساس وبلا مقدمات. فمباشرة وبعد ساعات على الانفجار توجه الرئيس الفرنسي إلى لبنان

يارة سياسية كانت أشبه ما تكون بالانفجار. بز

تســلح الرئيــس مــاكرون بالتــاريخ والــدعم الأوروبي والســماح الأمريــكي ليــوجه رسائــل قاســية ومذلــة
للطبقـة السياسـية اللبنانيـة إضافـة إلى “devoir”، بمهـام محـددة مـع مهلـة زمنيـة قصـيرة تنتهـي في
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الأول من أيلول.

 تعددت رسائل فرنسا، فقد أرادت القول في مئوية لبنان الكبير أنها من أعلن لبنان الكبير منذ
عــام وأنهــا مــن ســتعلن تجديــده بعــد  عــام بالظبــط. انطلــق مــاكرون مــن التحــامه باللبنــانيين
وتهــافتهم عليــه، نقمــة منهــم علــى طبقتهــم السياســية، ســمع للنــاس وتفاعــل معهــم وطمأنهــم أن
المساعـدات لـن تصـل لجيـوب المسـوؤلين بـل مبـاشرة لجيـوب النـاس، مؤكـدًا عـدم ثقتـه بهـذه الطبقـة

السياسية البالية.

جمع ماكرون الطبقة السياسة اللبنانية التي لم يستطع أن يجمعها أحد في السنوات الأخيرة ولا حتى
يــق عنوانهــا عقــد ســياسي جديــد. فمــن كــل المصــائب الــتي تــوالت علــى لبنــان. حــدد لهــم خارطــة طر
إصلاحات ملزمة إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني وتغيير حكومي وصولاً إلى

انتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج الطبقة السياسية من جديد.

التحدي القادم الذي سيواجهه “حزب الله” يتمثل بعدم خسارة مجلس
النواب في المدى القريب عبر انتخابات نيابية مبكرة

انهيار الحكومة
علــى وقــع الانفجــارين الســياسي والإنســاني تــوالت الاســتقالات النيابيــة والحكوميــة لينتفــض حســان
دياب رئيس الحكومة اللبنانية، وتحت الضغوط المذكورة ودون التشاور مع أحد، ويعلن عن عزمه
ط انتخابات نيابية مبكرة ما اعتبره رئيس مجلس النواب نبيه بري تعديًا على صلاحياته ومكانته،
فكــانت القاضيــة. دعــى الرئيــس بــري سريعًــا لجلســة نيابيــة ليطيــح بالحكومــة ولكــن رئيــس الحكومــة

الضعيف آثر الاستقالة عوضًا عن الإقالة فقدمها في اليوم العاشر من الشهر الجاري.

يارة هيل ترسيم الحدود وز
اسـتكمالاً لمطـالب فرنسـا ومـن خلفهـا أميركـا شـارف الرئيـس بـري علـى إنهـاء فرضـه بترسـيم الحـدود
كيدًا على أنه زمن الصفقات سترسل الإدارة الأمركية إلى لبنان الذي سعت إليه أميركا منذ مدة، وتأ
يـر الخارجيـة الأمـيركي “ديفيـد هيـل” المعـروف برجـل المفاوضـات عوضًـا عـن الموفـد السـابق مساعـد وز
يــارة الــتي ســتضع اللمســات الأخــيرة علــى موضــوع ترســيم “ديفيــد شنكــر” رجــل المواجهــة. هــذه الز
الحدود ومراجعة ومتابعة الإنجازات في الخطة المرسومة سلفًا من حكومة جديدة وانتخابات نيابية

مبكرة والتفاوض في ملفات شائكة كصواريخ “حزب الله” الدقيقة وعمل قوات اليونفل.



ين ردة فعل “حزب الله” على الانفجار
أمــا في ساحــة الأحــزاب اللبنانيــة وعلــى الرغــم مــن الضغــط الهائــل الــذي يتعــرض لــه “حــزب الله”
بتحميلــه مســؤولية التفجــير، إن بإمســاكه بمفاصــل الدولــة الــتي لعــب فسادهــا و”اهتراؤهــا” دورًا
أساسيًا بالانفجار أو باتهامه بمكلية الشحنة المفجرة أو بالتسبب في عدوان خارجي فجّر الشحنة…
إضافة إلى إسقاط حكومة كان له ولحلفائه اليد الطولة فيها. قرأ “حزب الله” بالمبادرة الفرنسية فك
للحصار عن منظومته وانفتاحًا عليه ليس فقط من فرنسا ولكن بتغطية أمريكية. ناهيك عن ما
تسرب مــن اجتمــاع قصر الصــنوبر الــذي حــاول فيــه الرئيــس الفــرنسي الظهــور بمظهــر راعــي جميــع

الأفرقاء بدون استثناء.

هذه الخلطة ستعيد الاعتبار لهذه القوى بخاصة اذا أحسنت خطب ود
جمهورها في الانتخابات النيابية المقابلة كما فعلت ابان اغتيال الرئيس رفيق

الحريري

إن التحدي القادم الذي سيواجهه “حزب الله” يتمثل بعدم خسارة مجلس النواب في المدى القريب
عــبر انتخابــات نيابيــة مبكــرة، هــو وإن كــان واثقًــا مــن عــدم تراجــع عــدد نــوابه في أي انتخابــات قادمــة
يخشى من انهيار متوقع لحليفه المسيحي الذي أمن له تغطية عابرة لطائفة “حزب الله” الشيعية.
ية ميشال عون تشير المؤشرات لكونه سيتعرض هذا الحليف المسيحي المتمثل بحزب رئيس الجمهور
لانتكاسة كبيرة في أي انتخابات نيابية قادمة نظرًا إلى تهم الفساد والانفضال عن الواقع الذي يتهمه

به أنصار الأمس، ما سيسمح بانكشاف “حزب الله” وخسارته قدر كبير من هذه التغطية.

ين ردة فعل  آذار على الانفجار
في المقلب الآخر، وجد فريق المعارضة المشتت الفرصة سانحة لإسقاط الحكومة لاستعادة موطئ قدم
في اللعبة السياسية الحكومية. وعلى صعيد انتخابات نيابية مبكرة فتتفاوت الحماسة بينهم في من
يجــد نفســه غــير مســتعد لهــا ومــن يجــد نفســه متحمسًــا لوراثــة بعــض المقاعــد النيابيــة. فيمــا أشــارت
يـق   اذار الـذي سـعى لتكـون المعطيـات إلى أن الاجتمـاع بمـاكرون جـاء دون التوقعـات بالنسـبة لفر

ضربة قاضية لـ”حزب الله”. هذه الضربة التي أتت دون آمال  آذار.

مع استقالة الحكومة بدأت الاتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنية كما أوعز ولي الأمر الفرنسي.
هذه الحكومة التي ربما تأخذ وقت للتشكل والتي بدأ “الطباخون” يخطبون ود رئيس تيار المستقبل
يــري علــه يرأســها لتضــم مختلــف القــوى السياســية أو علــى أقــل تقــدير ليبــارك الطبخــة ســعد الحر

الجديدة.



هــذه الخلطــة ســتعيد الاعتبــار لهــذه القــوى بخاصــة إذا أحســنت خطــب ود جمهورهــا في الانتخابــات
النيابية المقابلة كما فعلت إبان اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

تفاعل الثوار
مـن جـانبهم، انفجـر الثـوار بعـد انفجـار بـيروت وسـاهم ضغطهـم الشعـبي في تسريـع الأحـداث وانهيـار
الحكومــة ولكنهــم حــتى اليــوم لم يســتطيعوا أن يشكلــوا أطــرًا تلعــب دورًا حقيقيًــا في العقــد الســياسي

الجديد الذي وضعه الرئيس الفرنسي حيز التنفيذ.

فهل سيكون للثوار رأي وبصمة في الانتخابات النيابية المقبلة؟ وما ستكون ردة فعلهم إذا ما شكلت
حكومة وحدة وطنية تعيد تجديد الطبقة السياسية جمعاء؟
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